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أكثر من ثمانیة أشهر مرّت على إعلان اطلاق "مشروع زیتون سیتي"، كأول "مدینة متكاملة" تقام في سوریا، إلا أنها، ومثل
سابقاتها من المدن المتخیلة ثلاثیة الأبعاد "في سوریا ما بعد الحرب"، ما زالت وهماً بانتظار التمویل الغربي. اللافت في مشروع

"زیتون سیتي"، هو العلاقة الوثیقة بین القائمین علیه وبین الجانب الإیراني، بحسب ما كشفته مصادر "المدن".

 

و"زیتون سیتي" بحسب ما أعلن عنها في فندق "الداما روز" في دمشق، تمتد على مساحة 15 كیلومتراً مربعاً من الأراضي
الزراعیة على طریق دمشق-حمص الدولي، مقدّمة من قبل محافظة ریف دمشق. والمشروع یقع على تقاطع الطریقین السریعین
دمشق-القریتین ودمشق-تدمر. وهي تأخذ نمطَ القریة الزراعیة الأوروبیة كـ"عمل نموذجي متكامل لأول مدینة من نوعها على

مستوى الشرق الأوسط"، بحسب القائمین علیها.

وتضم المدینة 600 بناء طابقي، أي ما یقارب 30 ألف شقة سكنیة، وتحاكي المدن الحدیثة، بتكلفة تصل إلى ملیار ونصف الملیار
لیرة سوریة. ومن المقرر أن تحتوي على معامل أجبان وألبان ومعامل لصناعة الأسمدة والطاقات المتجددة، وكذلك على معمل

متخصص لصناعة الأدویة البیطریة بتنفیذ روسي-صیني.

إعلان المشروع

إطلاق مشروع زیتون سیتي كان في مؤتمر "البناء الاقتصادي والاجتماعي المتكامل"،  بحیث یتم انشاء المدینة اعتماداً على
"دراسة لشرائح المجتمع السوري"، بحسب ما أُعلنه رئیس "تجمع سوریة الأم" محمود العرق، أحد أهم المشاركین في المشروع.
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وحضر اجتماع "داما روز"، السفیر الیمني المقرب من الحوثیین نایف القانص، والقائم بأعمال سفارة العراق في دمشق نصیر
العزاوي.

وتعتبر "زیتون سیتي"، النموذج الثالث للمدن التي أطلقها النظام، بعد "ماروتا سیتي" في مشروع تنظیم بساتین خَلف الرازي
بدمشق، و"باسیلیا سیتي" جنوبي طریق المتحلق الجنوبي وصولاً إلى أحیاء القدم وعسالي وشارع الثلاثین في مخیم الیرموك

بدمشق.

وتختلف "زیتون سیتي" عن سابقتیها بأنها لا تحتل مركزاً حیویاً داخل العاصمة دمشق، بل أرضاً شبه صحراویة تعود ملكیتها
لمحافظة ریف دمشق، في مكان لا یحوي في الأساس تجمعات بشریة ولا تتوافر فیه الخدمات حالیاً.

"تجمع سوریا الأم"
"المدن" حاولت تقصي عمل المشروع ومن یقف وراءه وكیف تتم ادارته، إذ یُعتبر "تجمع سوریا الأم" أحد أبرز مؤسسیه.

وتأسّس "تجمع سوریا الیوم" في العام 2016، ولدیه "رؤى سیاسیة وواجهة اقتصادیة". وعند مراجعة وزارة الداخلیة ولجنة
ترخیص الأحزاب، تبین لـ"المدن" أن لا وجود للتجمع ضمن قائمة الأحزاب المرخصة، ولا حتى من طلب مقدم بإسمه، رغم
وجود موقع رسمي له. وبحسب بیانه التأسیسي فالتجمع "سیعمل مع كل أبناء سوریا على إطلاق الحریات، وبناء نظام سیاسي
یضمن دیموقراطیة تتنافس فیها الأحزاب والقوى السیاسیة منافسة حرة شریفة ونزیهة لكسب أصوات الشعب العربي السوري

كمصدر أساسي للسلطات".

ومن أبرز أعضاء التجمع اللواء المتقاعد صائب قهوجي، من السلمیة في ریف حماة، وقد سبق وأسس مجموعة "بري الشرقي"
المقاتلة مع النظام والتي تمولها إیران. كما عمل مدیراً لـ"مركز الدراسات العسكریة". ویبرز في التجمع أیضاً اسم مدیر اللجنة
الاقتصادیة فادي عیاش، وهو محاضر في الاقتصاد في جامعات سوریا. وكذلك مدیرة مكتب العلاقات العامة في التجمع زینب

ناظم.

وللتجمع رئیس ولایته لسنتین، یعمل على "دمل الجراح وإعادة اللحمة بین أبناء الوطن". وتعتبر طروحات التجمع أعلى سقفاً من
طروحات باقي الفعالیات والتجمعات داخل مناطق سیطرة النظام؛ كمسألة الاقتراع المباشر للمحافظات، وتشكیل هیئة قضائیة

مستقلة، ویصرح بموقفه ضد "الدولة البولیسیة". حتى أن هذا التجمع یطرح تحویل النظام من رئاسي إلى حكومي، والعمل على
تقریب سوریا من روسیا ودول البریكس.

التجمع وزیتون سیتي.. وإیران
 

عضو مجلس إدارة "التجمع" بشیر العبداالله، أحد رجال الأعمال السوریین ذوي العلاقة الجیدة مع الصین، هو منفذ مشروع
"زیتون سیتي" الحقیقي، من خلال شركته "البناء والإنماء" التي تأسست في العام 2005، ویملكها العبداالله بالشراكة مع فادي

العازار.

الشریك الثاني في "زیتون سیتي" هو "هیئة الاستثمار السوریة" الرسمیة التي تأسست بموجب المرسوم التشریعي رقم 9 لعام
2007 الخاص بالاستثمار، ومقرها في مبنى مجلس الوزراء القدیم بالقرب من ساحة السبع بحرات بدمشق. وتتمتّع الهیئة بصفة

اعتباریة، وترتبط میزانیتها بمیزانیة رئاسة مجلس الوزراء.

وقد بدأت السیطرة الإیرانیة على "هیئة الاستثمار السوریة" بشكل مباشر منذ العام 2017، بعد إقالة رئیستها إیناس أموي، إثر
الخلاف بین هیئة الاستثمار من جهة، ووزارة السیاحة وسامر فوز من جهة أخرى على ادارة واستثمار فندق ایبلا الشام، وتم
تعیین مدین دیاب بدلاً منها. ودیاب كان مدیراً للتخطیط في وزارة الإدارة المحلیة. وتُعرّف الهیئة عن نفسها بأنها تُسهّل بیئة

الاستثمار على المستثمرین المحلین والدولیین، وبأنها تسعى إلى استقطاب أكبر عدد منهم لتنفیذ مشاریع بما یتناسب مع سیاسات
الحكومة.

و"الهیئة العامة للاستثمار والتطویر العقاري"، التي یرأسها أحمد الحمصي، هي الشریك الثالث في "زیتون سیتي"، وتعتبر أحد
أهم معابر إیران الاقتصادیة في سوریا التي تنفذ مشروع اعادة بناء الحیدریة في حلب شمال البلاد التي كانت تخضع للملیشیات

التابعة لإیران. وهي هیئة رسمیة وذات صفة اعتباریة بدورها؛ وتتبع مباشرة لوزارة الإسكان ویتلخص عمل الهیئة العامة
للاستثمار والتطویر العقاري بتنظیم وتسهیل العمل بین شركات الاعمار ووزارة الاسكان.
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غرفة التجارة السوریة-الإیرانیة

"زیتون سیتي" جزء من مشروع كانت "غرفة التجارة السوریة-الإیرانیة"، التي یترأسها عمران شعبان محمد، من طرطوس،

وهو وكیل الشركة البحریة للأعمال الملاحیة، إضافة إلى عضو مجلس الشعب راغب الحسین، عضو "مجموعة الصداقة
السوریة-الایرانیة".

ونائب شعبان في رئاسة الغرفة هو فهد درویش، وكیل شركة "البركة" التابعة لشركة البركة الایرانیة قد بدأت العمل منذ حوالي
السنة، عبر تشكیل "لجنة لإعادة الإعمار" تتعاون "مع بعض" غرف التجارة الإقلیمیة، وتوفیر الخدمات الفنیة والهندسیة للشركات

الإیرانیة خاصة في مجال بناء السدود والجسور.
سكان زیتون سیتي

إلى ذلك، قالت مصادر من وزارة الإدارة المحلیة لـ"المدن"، إن النظام یقوم بمسح سكاني مجهول الهدف للقطاع الجنوبي من
العاصمة دمشق ومحیط حي السیدة زینب. ویُفترض نقل السكان من المنطقة إلى زیتون سیتي، فور إنجازها. وبحسب المصدر،

سیكون ثلث سكان زیتون من المسلمین السنة، وثلثان من الشیعة خاصة من بلدتي نبل والزهراء.

وفي حال نجح النظام بإقامة زیتون سیتي، فستكون مركزیة على طریق بغداد-بیروت، الطریق التي تسعى إیران للسیطرة علیه.
وهو ما یتماشى مع كلام النائب الأول للرئیس الإیراني أثناء لقائه عدداً من الاقتصادیین السوریین في طهران: "هنالك ضرورة
لتوسیع العلاقات الاقتصادیة بین إیران وسوریا بحیث یتم ربط الخلیج الفارسي بالبحر المتوسط عن طریق إقامة مشاریع طویلة

الأمد".

الأكثر غرابة في كل الموضوع، أنه وعند زیارة "المدن" موقع المشروع بین تدمر والقریتین، لم تجد له أثراً، حتى أن سكان
المنطقة لم یسمعوا به مطلقاً.
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